
سـفاح ميـونخ: جعلـوني أجنبيـاً .. ثـم مختـل
العقل!

, يوليو  | كتبه حسام شاكر

هو شخصياً يرفض هذا كله، فقد أعلن سفّاح ميونخ هويته على الملأ: أنا ألماني. لكنهم وضعوه خا
السياق، وصنّفوه إيرانياً في البدء (إيراني ألماني حسب الوصف الساذج لقادة الشرطة)، ثم مضطرب

العقل يعاني الاكتئاب، ونقطة.

كم هو طريف الزعم بأنّ فتى كهذا الألماني المسلّح هو إيراني أو تركي أو عربي، فذلك بشبه الادعاء بأنّ
ير الدفاع الكندي هندي، حسب منشأ رئيس الولايات المتحدة كيني، والسيد ساركوزي مجري، ووز
آبــائهم. وفي اســتدعاء منشــأ الوالــدين محاولــة مســتترة لإعــادة تعريــف هويــة مقــترفي أعمــال القتــل
والترويع وقطع الطريق على نسبتهم إلى واقع انبثقوا عنه، بكل ما قد يستثيره ذلك من تساؤلات

حساسة.

إنها نزعة العزل التي قضت بتفسير فظائع عدة شهدتها أوروبا بمتاعب شخصية لمرتكبيها فقط، بينما
خضعــت غيرهــا بشكــل اســتثنائي لتأويــل ثقــافي وديــني مرتبــط بالمســلمين. ومَــن يفتــح الملفــات بعنايــة
سيلحظ متوالية لا تُخطئها العين، فما يجري غالباً هو أنّ مرتكبي الاعتداءات إما أن يتم تحميلهم
على نسق ثقافي أو ديني آخر؛ أو يجري تصنيفهم كحالات فردية مضطربة بما يجعلهم استثناء من
ــة المعروفــة. وفي الحــالتين يحــاول القــوم إعفــاء ــة والديني النســق المجتمعــي المحلــي بملامحــه الثقافي
السياق المجتمعي القائم أو الهوية الوطنية المتخيّلة بمرحعياتها وتفاعلاتها من الفحص والمراجعة، مع
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إسقاط الاتهامات جميعاً على الفرد كحالة معزولة ضمن نطاق شخصي؛ أو على سياق ثقافي آخر قد
يتم افتعاله على نحو ساذج وتحويله إلى مشجب لتعليق الأوزار عليه.

هذا ما يجري عادة. فإن جاء الفاعل من حي ذي كثافة سكانية مسلمة، مثل سان دوني في باريس
أو مولنبيك في بروكسيل، فسيتم وضع محيطه بالكامل في بؤرة الاهتمام وتسليط الأضواء الكاشفة
عليه، وستنطلق مغامرات البحث عن الأواصر الثقافية والاجتماعية التي ينبغي التحقق من أدوارها
الثانوية في إنتاج حالة العنف أو الإرهاب أو حتى الجريمة، فتخضع لتأويل ثقافي وديني، فيصبح الحي

بكامله موضع اشتباه، مع إطلاق تسميات مفعمة بالإثارة عليه مثل “جهادستان” أو “جهاد لاند”.

يجري هذا بصفة واضحة مع مسلمي أوروبا على نحو خاص، فيحبسون أنفاسهم مع كل حفلة
ترويع جديدة مكللة بالدم، خشية تحميلهم ضمناً مسؤولية ما عن جريمة شنعاء لم يستأذنهم أحد
قبل ارتكابها. ومن المألوف أن يشهد اليوم التالي تصاعدا في منحى الاعتداءات المادية واللفظية على
المساجـــد والمســـلمات بصـــفة خاصـــة، دون أن يســـلم الأمـــوات في مـــدافنهم مـــن حملات التشـــويه

بشعارات عنصرية.

يجري ذلك الإسقاط الاتهامي التعميمي تحت وطأة تأثيرات متضافرة، فالمسلمون هم التعبير المباشر
في مجتمعاتهم الأوروبية عن ذلك “الآخر” أو النقيض، حسب القوالب الجاهزة في الوعي الجمعي،
وهــم مصــدر تهديــدات ومخــاوف تــم لصــقها بهــم، حــتى قبــل “داعــش” والقاعــدة والخميــني، وهــي
تــأثيرات محمولــة مــن إرث القــرون الغــابرة الــتي تراكمــت فيهــا انطباعــات الــوعي الســاذج والأحكــام
ه ســلوكهم المسُــبقة. ثــم إنّ انطباعــات تقليديــة تسري عليهــم، مــن قبيــل أنّ الإسلام هــو الــذي يــوج
فتصبح تصرفاتهم البشرية بكل ما فيها ليست إلا انعكاسا للإسلام ذاته، وكأنه المسؤول عن كل ما
يصدر عنهم. ولا يجرؤ القوم بالطبع على افتعال مثل هذا التعسّف التصوّري مع أنفسهم هم، لأنّ
الصـورة الذاتيـة ينبغـي أن تحـافظ علـى نقائهـا، بـل يُطلقـون العنـان لجهلهـم بذلـك “الآخـر” ليذهـب

بتأويلاتهم له بعيداً عن قوانين الاجتماع الإنساني ومنطق الأشياء.

ــوعي الجمعــي ــة وال ــة وتراكمــات مــن القــوالب النمطي ــة المدفوعــة بحمــولات ثقافي كــل هــذه العملي
السـاذج، تتعطّـل عنـد الحالـة الإجراميـة العنيفـة الـتي تنتمـي بوضـوح إلى السـياق الـذاتي، مثـل مقـترفي
أعمــال شنيعــة عــبر أوروبــا اتضــح أنهــم “أوروبيــون بيــض”. فــالمأزق أنّ نشأتهــم تمــت في أحيــاء محليــة
كاديميـات تعـبر عـن المجتمـع ونظمـه التعليميـة وصـناعته الثقافيـة، معروفـة، وتخرجّـوا مـن مـدارس وأ
واستمعوا إلى الأغاني الشائعة وارتادوا دور عبادة أو مرافق ترفيهية ومراقص، وأشغلوا أنفسهم على
الأرجـح بمـا هـو سائـد مـن أنمـاط السـلوك، وربمـا أفرطـوا في شرب الخمـر وتعـاطوا المخـدرات ومـارسوا
الجُنـح ودخلـوا السـجون أيضـاً. يتـم في التـداول الإعلامـي والجمـاهيري فهـم دوافـع هـؤلاء مـن خلال
المجـال الشخصي غالبـاً. وفي لحظـة الحـدث علـى الأقـل، لا فرصـة تُـذكر لفهـم هـؤلاء القتلـة مـن خلال

السياق الثقافي والديني السائد، أو عبر ظواهر تخامر مجتمع الاستهلاك، لأنه “مجتمعنا” ببساطة.

في فرنسا مثلاً لم تخضع النسخة العلمانية المرجعية، أو اللائكية بكل محفوظاتها المقدسة، لأي عملية
عة انبثقت من صميم المجتمع، بما فيها عمليات إطلاق نار لم يكن مقترفوها فحص بعد أعمال مرو
من المسلمين، بينما يُطلب من المسلمين حصراً، عبر لغة استعلائية غالباً، مراجعة دينهم و”إصلاحه”



أو حتى نقضه وتفكيكه، مع كل حفلة ترويع يقوم بها أحمق محسوب عليهم.

اتضحت هذه المعضلة في تطورات جريمة ميونخ، التي تسرعّ بعضهم بإلصاق صفة العمل الإرهابي
بها، فتلاحقت بلاغات الاستنكار عبر العالم، ثم جرى سحب الوصف لتصبح واقعة إطلاق نار وحسب،
كـبر” ولـو مـرةّ واحـدة، قـام بهـا مراهـق “يعـاني الاضطـراب العقلـي”. مـاذا لـو أنـه أطلـق صـيحة “الله أ

فهل ستبقى رواية الاضطراب العقلي على حالها؟
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